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  والسـماء ذات الرجـع 
 

  زغـلول النجـار .د: بقلم

 
 

 

 
 والقسم في كتاب  ، هذة الآیة الكریمة التي جاءت في منتصف سورة الطارق هي من آیات القسم في القرآن الكریم

 غني عن القسم لعباده كما سبق وأن  ) ى  تعال (  لأن االله ،  أهمیة الأمر المقسوم بهىیأتي من قبیل تنبیهنا إلاالله 
  . ذكرنا

 المفسرین إن رجع ى وفي ذلك قال قدام ، والقسم هنا بالسماء وبصفة خاصة من صفاتها وهي أنها ذات الرجع
 ى السماء حیث یتكثف ویعود إلىء یرتفع أصلا من الأرض إل وأنه سمي رجعا لأن بخار الما ، السماء هو المطر

 عاد ى ولفظة الرجع هنا مستمدة من الفعل رجع بمعن ،  في عملیة دائمة التكرار والإعادة ، الأرض مطرا بإذن االله
  . وآب ولذا سمي المطر رجعا كما سمي أوبا

 
 كان المقصود بالتعبیر رجع السماء هو المطر فقط  إذا :  السؤال المنطقيىومع تسلیمنا بصحة هذا الاستنتاج یبق

 لفظة المطر؟ ولماذا لم یأت القسم القرآني بالتعبیر والسماء ذات المطر ىفلماذا فضل القرآن الكریم لفظة الرجع عل
 بدلا من والسماء ذات الرجع؟

یفوق مجرد نزول  دلالات ما أن لفظة الرجع في هذه الآیة الكریمة لها من ال" أعلم ى واالله تعال"واضح الأمر 
 مما جعل هذه الصفة من صفات السماء محلا " الأرض ى لاستمراریة الحیاة على أهمیته القصوى عل"المطر 

 فما هو المقصود بالرجع في  .  تعظیما لشأنها وتفخیما" وهو الغني عن القسم "  ) ى سبحانه وتعال ( لقسم الخالق
 هذه الآیة الكریمة؟

 
 أعلم ــ أن من معاني الرجع هنا الارتداد أي أن من الصفات البارزة في سمائنا أنها ذات رجع ى تعالیبدو ــ واالله

 وأن كثیرا مما یهبط علیها من  ،  الأرض ثانیةى أن كثیرا مما یرتفع إلیها من الأرض ترده إلى بمعن ، أي ذات ارتداد
 أودعها  ،  فالرجع صفة أساسیة من صفات السماء ، ها منه المصدر الذي هبط علیىأجزائها العلا یرتد ثانیة منها إل

  ،  ومن هنا كان القسم القرآني بها تعظیما لشأنها ،  الأرض حیاةى فلولاها ما استقامت عل ، فیها خالق الكون ومبدعه
  ...!!!  من إیجادها وتحقیقها ) ى سبحانه وتعال ( وتنبیها لنا لحكمة الخالق

 
 بیةالرجع في اللغة العر
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 الأرض إلىمن صور الرجوع 

 
  ) الرجوع (  و ،  أعاده وردهى بمعن )  أرجعه (  غیره أو ) رجعه (  و ،  عاد یعود عوداى بمعن )  رجع یرجع رجوعا :( یقال

  ).  یرجعه رجعا ،  رجعه (  ویقال ، كان منه البدء  ماىالعودة إل
 والانصراف  ،  والرد ،  والارتداد ،  فالرجع لغة هو العود ،  رد یرد رداى بمعن )  رجع یرجع رجعا وترجیعا ( كما یقال
 كما یقال للغدیر  ، تناوله من ماء الأرض بطریقة مستمرة  ولذلك یقال للمطر رجعا لرد الهواء ما ،  والإعادة ،والإفادة

 تبارك  (  قول الحقى أو لتراجع أمواجه وتردده في مكانه ویستند في ذلك إل ، الذي ملأه  المطرىرجعا بنسبته إل
  .  والسماء ذات الرجع أي ذات المطر وقیل فیها أیضا أي ذات النفع ): ىوتعال
  ،  تردید الصوت في الحلق في القراءة وفي الغناء )  فالترجیع (،  أي ردد یردد تردیدا )  رجع یرجع ترجیعا ( ویقال

  )  مرجوع (  ومعناه ) رجیع (  و )  رجع (  وكل شئ یردد فهو ،  في الأذان )  الترجیع (  ومنه ، وتكریر القول مرتین فصاعدا
 الكلام  )  راجعه (  ویقال ، اودة المع ) المراجعة (  و ،  أي عاود )  راجع (  ویقال ،  الصوتى أیضا صد ) الرجع (  و ، أي مردود

  .  الدنیا بعد المماتى والعودة إل ،  العودة من الطلاق ) الرجعة ( و  . أي رد علیه
  ) المرجع (  و ،  الجواب أي رددت علیه ) رجعت (  و ،  أي رفضته بعد قبوله ) رجوعا (  و )  رجعا (  عن كذا )  رجعت ( یقال
  ):  سبحانه (  وقوله ..  إلي االله مرجعكم جمیعا ): ى تعال ( عود أو مكان العود وذلك من مثل قوله الرجوع وال ) الرجعي ( و

  ) ى تعال (  االلهى لعلهم یرجعون أي یرجعون عن الذنب أو یعودون إل ): ى سبحانه وتعال (  وقولهى ربك الرجعىإن إل
  وقوله ، م یرجع المرسلون من الرجوع أو من رجع الجواب فناظرة ب ):..  عز من قائل (  وقوله ، وهدایته الربانیة

  ثم تول عنهم فانظر ماذا یرجعون ):  جدهى تعال (  بعض القول وقولهى یرجع بعضهم إل ):  تبارك اسمه ( 
د  أنه یمكن بیعها بعى أي لها مردود بمعن )  مرجوع (  ودابة لها ،  أي مردود أو جواب )  مرجوع ( ویقال لیس لكلامه

  . استخدامها
  ).  أما المطلقة فیقال لها مردودة (  أهلهاى المرأة یموت عنها زوجها فترجع إل ) الراجع ( و

  .  بعض القول أي یتلاومونىهم إلض یرجع بع ): ى تعال ( وفي قوله
 ءالشي فلان منه  )  استرجع (  یقال ، الرجوع عن الأمر  الخلف أوى الارتداد إل ) التراجع (  و ،  الاسترداد ) الاسترجاع ( و

  .  إنا الله وإنا إلیه راجعون :  عند المصیبة أي قال ) استرجع (  و ، كان قد دفعه إلیه أي أخذ منه ما
  )  الرجوع (  وهو من ،  البطن عند كل من الإنسان والحیوانى الاستفراغ أو الرفث ویستخدم كنایة عن أذ ) الرجیع ( و

  .  المفعولى ویكون بمعن )  الرجع (  أو من ،  الفاعلىویكون بمعن
  .  صاحبه أو المكررى من الكلام المردود إل ) الرجیع ( و
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 المفسرون ورجع السماء

 
  وعنه أیضا أن ،)  رضي االله عنهما (  ذكره ابن عباس ،  أن رجع السماء هو المطر )  یرحمه االله ( ذكر ابن كثیر

 أنها  )  السماء ذات الرجع (  في )  یرحمه االله (  رأي قتادةى وأشار ابن كثیر أیضا إل ، مطر هو السحاب فیه ال )  الرجع ( 
  .  نفس المعاني )  أمد االله في عمره (  وذكر الصابوني ،  ولولا ذلك لهلكوا وهلكت مواشیهم ، ترجع رزق العباد كل عام

  .  الرجع المطر ترجع به السماء المرة بعد المرة بقولهى هذا المعنى عل )  یرحمه االله ( ویؤكد صاحب الظلال
 وسمي رجعا لأن السحاب یحمل الماء  ،  أي المطر )  ذات الرجع (،  أي المظلة )  والسماء ):(  یرحمه االله ( وذكر مخلوف

  ،  أوباى ولذا یسم ،  إذا عاد :  من رجع ،  أو لأنه یعود ویتكرر ،  الأرض مطراى ثم یرجعه إل ، من بخار البحار والأنهار
 وكذلك ذكر أصحاب المنتخب في تفسیر القرآن الكریم أن القسم هنا بالسماء ذات المطر الذي  ، لرجوعه وتكرره

  . یعود ویتكرر
 

 الفعل رجع في القرآن الكریم
  :  ا في الصیغ التالیة )١٠٤(  بمشتقاته في القرآن الكریم مائة وأربع مرات )  رجع ( ورد الفعل

  ،  أرجعنا ،  ارجع ،  یرجعون ،  یرجع ،  ترجعوهن ،  ترجعونها ،  أرجع ،  رجعوا ،  رجعناك ،  رجعنا ،  رجعك ،  رجعتم ،  رجع [ 
  ، ى الرجع ،  رجعه ،  الرجع ،  رجع ،  یتراجعا ،  یرجعون ،  یرجع ،  ترجعون ،  ترجع ،  رجعت ،  ارجعي ،  أرجعون ، ارجعوا
  ].  مرجعهم ،  مرجعكم ، راجعون

  :  النحو التاليىوجاءت لفظة رجع فیها ثلاث مرات عل
  )٣:  ق ( أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید

  )٨:  الطارق (  رجعه لقادرىإنه عل
  )١١:  الطارق ( والسماء ذات الرجع

  یعیننا في فهم دلالة الرجع في قوله وهو ما یمكن أن ،  والإعادة ،  والرد ،  والارتداد ،  والعودة ،  الرجوعىوكلها بمعن
 أوسع وأشمل من مجرد رجوع ماء الأرض المتبخر من سطحها ومن ى وهو معن ،  والسماء ذات الرجع ): ى تعال ( 

  .  وإلا لكان القسم بالسماء ذات المطر ، تنفس إنسها وحیواناتها ونتح نباتاتها
 

 السماء في اللغة العربیة
  ،  علاى فهو سام بمعن ،)  سموا ،  یسمو ،  سما :(  تقول ،  الارتفاع والعلوى بمعن )  السمو ( مشتق من لغة اسم  ) السماء ( 

  )  سموت وسمیت :(  یقال ،  الارتفاع والعلوى لأن السین والمیم والواو أصل یدل عل ،  فهو عال أو مرتفع ،  علوا ، یعلو
 كل ما علاك  :  ذلك فإن سماء كل شيء أعلاه ومن هنا قیلىوعل  ،  علوت وعلیت للتنویه بالرفعة والعلوىبمعن

  . فأظلك فهو سماء
 كما جاء في القرآن  )  سماوات (  وجمعها ،)  وإن كان تذكیرها یعتبر شاذا (  في العربیة تذكر وتؤنث )  السماء ( ولفظة

  .  لجمعها ولكنها غریبةىالكریم وهناك صیغ أخر
 

 واستعیر اللفظ  ،  لعلوه )  سماء (  وقیل للسحاب ،  لارتفاعه )  سماء ( ف اللغوي قیل لسقف البیتوانطلاقا من هذا التعری
  .  وللعشب لارتباط نبته بنزول ماء السماء ، للمطر بسبب نزوله من السحاب

م الإجرام  والمراد بها ذلك العالم العلوي من حولنا والذي یض ، والسماء دینا هي كل ما یقابل الأرض من الكون
 وغیرها من مختلف صور المادة  ،  والنجوم والبروج ،  والأقمار والمذنبات ، المختلفة من الكواكب والكویكبات

  . والطاقة التي تملأ الكون بصورة واضحة جلیة أو مستترة خفیة
 

وجعل لها عمارا من   ،  ورفعها بغیر عمد نراها" وهو سبحانه خالق كل شيء " السماء  ) ى تعال ( وقد خلق االله
  ) ى تعال (  فهي محفوظة بحفظه ،  وحرسها من كل شیطان مارد من الجن والإنس ، الملائكة ومما لا نعلم من الخلق

  .  أن یرث الكون بما فیه ومن فیهىإل
 

 السماء في القرآن الكریم
 ومائة  ،)  السماء ( مائة وعشرون بالإفراد منها  ،  في القرآن الكریم ثلاثمائة وعشر مرات )  السماء ( تكرر ورود لفظة
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 الكون في ى كل ما حول الأرض من خلق أي إلى والجمع في غالبیته إشارة إل ،)  السماوات ( وتسعون بالجمع
 یفهم من مدلولها الغلاف الغازي للأرض بسحبه وریاحه  )٣٨(  والإشارات المفردة منها ثمان وثلاثون ، جملته
  .  یفهم منها السماء الدنیا غالبا والكون أحیانا )٨٢( ثمانون واثنتان و ، وكسفه

 وأغلب الرأي أن  ،  السماوات والأرض وما بینهما في عشرین موضعا من كتاب االلهىوقد جاءت الإشارة القرآنیة إل
  )  المناخ نطاق (  والجزء الأسفل منه ، المقصود بما بین السماوات والأرض هو الغلاف الغازي للأرض بصفة عامة

  ): ى تبارك وتعال (  وذلك لقول الحق ، بصفة خاصة
 

  )١٦٤:  البقرة ..( والسحاب المسخر بین السماء والأرض
 سطح البحر عند خط ى كیلو مترا فوق مستو ١٦  سمكهى والسحاب یتحرك في نطاق المناخ الذي لا یتعد

 إنزال الماء ى والقرآن الكریم یشیر إل )  بالكتلة %٧٥(  والذي یحوي أغلب مادة الغلاف الغازي للأرض ، الاستواء
 ى وواضح الأمر أن المقصود بالسماء هنا هو السحاب أو النطاق المحتوي عل ، من السماء في أكثر من آیة

  . السحاب والمعروف علمیا بنطاق المناخ
 

 العلوم الكونیة ورجع السماء
 نطاق  ( لطارق هو الغلاف الغازي للأرض بنطاق من نطاقاتهإذا كان المقصود بالسماء ذات الرجع في سورة ا

 فإن دراسة ذلك الغلاف الغازي قد أكدت لنا أن كثیرا مما یرتفع من الأرض إلیه من مختلف  ،  أو بكل نطقه ) الطقس
ات أول وثاني  كثیر من غاز ،  بخار الماء ،  من مثل هباءات الغبار المتناهیة الدقة في الصغر ( صور المادة والطاقة

  ،  الموجات الحراریة كالأشعة تحت الحمراء ،  المیثان وغیرها ،  النوشادر ،  أكاسید النیتروجین ، أكسید الكربون
 الأرض ى كل ذلك یرتد ثانیة إل )  والضوئیة والمغناطیسیة وغیرها ،  والصوتیة ، والرادیویة كموجات البث الاذاعي

  . راجعا إلیها
 الغلاف الغازي للأرض من مختلف صور المادة والطاقة یرتد راجعا عنها بواسطة ى مما یسقط علكذلك فإن كثیرا

 لحمایتنا وحمایة مختلف صور الحیاة الأرضیة من  ) ى تبارك وتعال ( عدد من نطق الحمایة المختلفة التي أعدها ربنا
  . حولنا

 
  ) ى تبارك وتعال ( كة هو كل السماء الدنیا التي زینهاوإذا كان المقصود السماء ذات الرجع في هذه السورة المبار

  من الدخان الكوني ) ى تعال ( بالنجوم والكواكب فإن علوم الفلك قد أكدت لنا أن كل أجرام السماء قد خلقها االله
 وأن  ،  الرتق الذي نتج عن عملیة الانفجار العظیم التي یسمیها القرآن الكریم عملیة الفتق أو فتق )  دخان السماء ( 

  ،  دخان السماء عن طریق الانفجار أو الانتثارى كل أجرام السماء الدنیا تمر في دورة حیاة تنتهي بالعودة إل
لتتخلق من هذا الدخان السماوي أجرام جدیدة لتعید الكرة في دورات مستمرة من تبادل المادة والطاقة بین أجرام 

 وفي السدم وفي  ،  المجرات وتجمعاتها المختلفة ، ن النجوم في المجرة الواحدة المادة المنتشرة بی ( السماء ودخانها
  ). نعلم منه إلا جزءا یسیرا من السماء الدنیالا  وربما في كل الكون الذي  ، فسحة السماء الدنیا

عقود المتأخرة وهذه صورة مبهرة من صور الرجع التي لم یدركها العلماء إلا بعد اكتشاف دورة حیاة النجوم في ال
 الصورتین السابقتین أو كلیهما معا فهو سبق ى وسواء كان المقصود بالسماء ذات الرجع إحد . من القرن العشرین

قرآني مبهر بحقیقة كونیة لم یدركها العلماء إلا منذ عشرات قلیلة من السنین وذلك مما یشهد للقرآن الكریم بأنه 
 بأنه كان موصولا بالوحي ومعلما من  )  االله علیه وسلمى صل ( نبیاء والمرسلین ویشهد لخاتم الأ ، كلام االله الخالق

  . قبل خالق السماوات والأرض
 

 نطق الغلاف الغازي للأرض
 ویتناقص فیه الضغط مع الارتفاع من واحد  ، تحاط الأرض بغلاف غازي یقدر سمكه بعدة آلاف من الكیلو مترات

 قرابة الصفر عند ى سطح البحر إلى عند مستو )٣  سم /  كج ١٫٠٣٣٦(  تقریبا السنتیمتر المكعبىكیلو جرام عل
  .  سطح البحرىارتفاع ستین كیلو مترا تقریبا فوق مستو

 النحو ى على أعلى عدة نطق من أسفل إلى أساس من درجة حرارته إلىویقسم هذا الغلاف الغازي للأرض عل
   : التالي

 )TheTroposphere () نطاق الطقس أو نطاق الرجع  (  نطاق التغیرات الجویة )١( 
 نحو عشرة كیلو مترات ى ویتناقص سمكه إل ،  كیلو مترا فوق خط الاستواء ١٦  ارتفاعى ویمتد من سطح البحر إل

 وعندما یتحرك الهواء من خط  )  كیلو مترات ٨  ــ ٧(  أقل من ذلك فوق خطوط العرض الوسطيىفوق القطبین وإل
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 وتجبر حركة الأرض في دورانها  ،  الوسطي فتزداد سرعتهى اتجاه القطبین یهبط فوق هذا المنحنالاستواء في
  الشرق كتل الهواء في التحرك تجاه الشرق بسرعة فائقة تعرف باسم التیار النفاثىحول محورها من الغرب إل

The Jet Stream) (ستین ى تصل إلى حتوتنخفض درجة الحرارة في هذا النطاق باستمرار مع الارتفاع 
 من أشعة الشمس  %٤٧  وذلك نظرا للابتعاد عن سطح الأرض الذي یمتص ، درجة مئویة تحت الصفر في قمته

 ى خاصة إل ،  الغلاف الغازي للأرضى هیئة أشعة تحت حمراء إلى الحرارة علإشعاعفترتفع درجة حرارته ویعید 
 ومن هنا تنخفض درجة حرارة نطاق التغیرات الجویة مع  ، بخار الماء وجزیئات ثاني أكسید الكربون الجویین

  . الارتفاع للبعد عن مصدر الدفء وهو سطح الأرض
 بینما  ،  أسفلىوعندما یتجمع هواء بارد فوق هواء ساخن یجعل كتل الهواء غیر مستقرة فیهبط الهواء البارد إل

 )Troposphere(ذا النطاق أعطته اسم محدثا تیارات حمل مستمرة في هى أعلىیصعد الهواء الساخن إل
  .  أو نطاق الرجع كما یعبر عنه الأصل الیوناني للكلمة

ولولا الانخفاض المطرد لدرجات الحرارة في هذا النطاق السفلي من نطق الغلاف الغازي للأرض لفقدت الأرض 
  .  الأرضىلمیاهها بمجرد اندفاع أبخرة تلك المیاه من فوهات البراكین ولاستحالت الحیاة ع

 
 )The Stratosphere( نطاق التطبق )٢( 

 وترتفع فیه  ،  سطح البحرى ارتفاع حوالي خمسین كیلومترا فوق مستوىویمتد من فوق نطاق التغیرات الجویة إل 
 ویعود السبب في  ،  الصفر المئوي في قمتهىدرجة الحرارة من ستین درجة مئویة تحت الصفر في قاعدته إل

 امتصاص وتحویل الأشعة فوق البنفسجیة القادمة من الشمس بواسطة جزیئات الأوزون ى الحرارة إلارتفاع درجة
 أو  ،  مكونة طبقة خاصة تعرف بطبقة ) كم  ٣٠  كم و ١٨  حول ارتفاع یتراوح بین ( التي تتركز في قاعدة هذا النطاق

 )Ozonosphere(نطاق الأوزون
  
 ) hereThe Mesosp(  النطاق المتوسط )٣(

 وتنخفض فیه درجة  ،  سطح البحرى كیلو مترا فوق مستو ٩٠  ـ ٨٠  ارتفاعىویمتد من فوق نطاق التطبق إل
  .  مائة وعشرین درجة مئویة تحت الصفرىالحرارة لتصل إل

 
 )The Thermosphere( النطاق الحراري )٤( 

 وترتفع فیه درجة  ،  سطح البحرىتو عدة مئات من الكیلومترات فوق مسى ویمتد من فوق النطاق المتوسط إل
  ،  سطح البحرى خمسمائة درجة مئویة عند ارتفاع مائة وعشرین كیلو مترا فوق مستوىالحرارة باستمرار إل

 ى ولكنها تقفز إل ،  سطح البحرى أكثر من ألف كیلو متر فوق مستوىوتبقي درجة الحرارة ثابتة عند هذا الحد إل
  .  نشاط البقع الشمسیة درجة مئویة في فترات ١٥٠٠

 تتأین  )  سطح البحرى أربعمائة كیلو متر فوق مستوى من ارتفاع مائة كیلو متر إل ( وفي جزء من هذا النطاق
 باسم ى ولذا یسم ،  بفعل الأشعة فوق البنفسجیة والسینیة القادمة من الشمس )  أي تشحن بالكهرباء ( جزیئات الغاز
وفوق نطاق التأین یعرف الجزء الخارجي من النطاق الحراري باسم ) The Ionosphere(النطاق المتأین

 یتداخل في دخان السماء أو ما یعرف بالفضاء ىویقل فیه الضغط حت) The Exosphere(النطاق الخارجي
  . الخارجي

 
  )Radiation Belts The( أحزمة الإشعاع )٥( 

 وترق رقة شدیدة  ، تي تزداد في السمك حول خط الاستواء وهي عبارة عن زوجین من الأحزمة الهلالیة الشكل ال
  .  أعداد كبیرة من البروتونات والإلیكترونات التي اصطادها المجال المغناطیسي للأرضى وتحتوي عل ، عند القطبین

 بینما یتركز  ،  سطح البحرى كیلو متر فوق مستو ٣٢٠٠ ویتركز الزوج الداخلي من هذه الأحزمة حول ارتفاع
  .  سطح البحرى كیلو متر فوق مستو ٢٥٠٠٠ لزوج الخارجي من هذه الأحزمة حول ارتفاعا

 
 من صور رجع السماء

باعتبار المقصود من السماء في الآیة الكریمة والسماء ذات الرجع هو الغلاف الغازي للأرض نجد الصور التالیة 
  . من رجع السماء

  ): وصداها الأصوات  (  الرجع الاهتزازي للهواء )١( 
 من كتلة ذلك الغلاف ویتكون  %٧٥ ى عل )  نطاق التغیرات الجویة ( تحتوي الطبقة الدنیا من الغلاف الغازي للأرض
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 وثاني  ،  وآثار خفیفة من بخار الماء )  حجما %٢١٫٩٥(  والأوكسجین ،)  حجما %٧٨( أساسا من غاز النیتروجین
 وبعض  ،الهلیوم  ،  الأرجون ،  وآثار أقل تركیزا من الإیدروجین ، ات الغبار وبعض هباء ،  والأوزون ، أكسید الكربون
  . مركبات الكبریت

 
 ومهم للاهتزازات  ، وكل من التركیب الكیمیائي والصفات الفیزیائیة لهذا النطاق أساسي لوجود الحیاة الأرضیة

 هیئة ىازاتها ضغوطا في الهواء تنتشر عل الصوتیة تحدث اهتزحبالنا فعندما تهتز  ، المحدثة للأصوات وصداها
 طبلة الأذن لأفراد آخرین تلك الاهتزازات فیسمعونها ى فتتلق ، أمواج تتحرك في الهواء في كل الاتجاهات من حولنا

 ولولا التركیب الكیمیائي والصفات الفیزیائیة المحددة لذلك النطاق ما سمع بعضنا بعضا ولاستحالت  ، بوضوح
  . الحیاة

 نقل الموجات الصوتیة وتتحرك ى وذلك لعدم وجود جزیئات الهواء القادرة عل ، لصوت لا ینتقل في الفراغفا
 وتزداد سرعة  ،  سطح البحرى كیلو متر في الساعة عند مستو ١٢٠٠ الموجات الصوتیة في الهواء بسرعة

 الماء تتضاعف سرعة الصوت أربع  ففي ،  وتقل بقلة كثافته ، الصوت كلما زادت كثافة الوسط الذي یتحرك فیه
 ولذلك  ،  لا تكاد تسمعى وفي النطق العلیا من الغلاف الغازي للأرض تتناقص حت ، مرات تقریبا عنها في الهواء

یتخاطب رواد الفضاء مع بعضهم بعضا بواسطة الموجات الرادیویة التي یمكنها التحرك في الفراغ وعندما 
 للصوت الذي له العدید من ى هیئة صدى فإنها ترتد عل ،  كثافة من الهواءىأعلتصطدم الموجات الصوتیة بأجسام 

  . التطبیقات العملیة
 ولولاه ما سمع  ،  هیئة الأصوات وصداها هو أول صورة من صور رجع السماءىوالرجع الاهتزازي للهواء عل

  . بعضنا بعضا وما استقامت الحیاة علي الأرض
 

 :  الرجع المائي )٢( 
  ملیار كیلو متر مكعب ١٫٣٦  وتبلغ كمیته ،  من المساحة الكلیة للكرة الأرضیة %٧١ غطي الماء أكثر قلیلا من ی 
 في  %٠٫٦٥،  هیئة جلید حول القطبین وفي قمم الجبالى عل %٢٫١٥،  في المحیطات والبحار %٩٧٫٢  منها ( 

 كل من البحیرات العذبة وخزانات المیاه تحت سطح  وفي ، المجاري المائیة المختلفة من الأنهار والجداول وغیرها
  . الأرض

 وتكثف في الأجزاء العلیا من نطاق التغیرات  ، وهذا الماء اندفع كله أصلا من جوف الأرض عبر ثورات البراكین
 ثم  ،  منخفضاتهاى ویفیض إل ،  سطحهاى الأرض لیجري أنهارا على فعاد إل ، الجویة والتي تتمیز ببرودتها الشدیدة

 طبقات ى بدأ في حركة دائبة بین الأرض والطبقات الدنیا من الغلاف الغازي حفظته من التعفن ومن الضیاع إل
  . الجو العلیا

 یتبخر من أسطح المحیطات  )٣  كم ٣٢٠٠٠٠(  كیلو متر مكعب أغلبها ٣٨٠٠٠٠ وماء الأرض یتبخر منه سنویا
 الطبقة الدنیا من ى وهذا البخار تدفعه الریاح وتحمله السحب إل ، یابسة من سطح ال )٣  كم ٦٠٠٠٠( والبحار والباقي

 أو ى هیئة ندى وبدرجة أقل عل ،  الأرض مطرا أو ثلجا أو برداى حیث یتكثف ویعود إل ، الغلاف الغازي للأرض
  . ضباب

اع المجاري المائیة  الأرض بعد تكثفها یجري قسم منها في مختلف أنوىوحینما ترجع أبخرة المیاه من الجو إل
 كما یترشح جزء منها خلال طبقات الأرض ذات النفاذیة  ،  وتصب هذه بدورها في البحار والمحیطات ،  الیابسةىعل

  . ى الجو مرة أخرى وهناك جزء یعاود تبخره إل ، لیكون المیاه تحت السطحیة
 وقد  ، الأنهار والبحیرات والمستنقعاتوالمیاه تحت السطحیة ذاتها في حركة دائبة حیث تشارك في تغذیة بعض 

  .  البحار والمحیطاتى أو ینتهي بها المطاف إل ،  هیئة ینابیعى سطح الأرض علىتخرج إل
  الیابسة بمعدلى وعل ،  كیلو متر مكعب في السنة ٢٨٤٠٠٠  المحیطات والبحار بمعدلىوماء المطر یسقط عل

 ومن صور ذلك أن ما یتبخر من  ، ة معجزة في كمالها ودقتها كیلو متر مكعب في السنة وذلك في دور ٩٦٠٠٠
  الیابسة سنویا یفوق ماىیسقط فوقها وأن ما یسقط من مطر عل أسطح المحیطات والبحار في السنة یفوق ما

 البحار والمحیطات لیحفظ منسوب المیاه فیها عند ىیتبخر منها والفارق في الحالتین متساو تماما فیفیض إل
  . بت في الفترة الزمنیة الواحدة ثاىمستو

 
 ولولاها لفسد كل ماء  ، هذه الدورة المعجزة للمیاه حول الأرض هي الصورة الثانیة من صور رجع السماء

  ولبرودة شدیدة باللیل ،  ولتعرض كوكبنا لحرارة قاتلة بالنهار ، الأرض
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  .  الفضاء بواسطة السحبى الأرض وعنها إلى الرجع الحراري إل )٣( 
 ویعمل الغلاف الغازي للأرض  ،  الأرض من الشمس في كل لحظة شروق كمیات هائلة من طاقة الشمسىیصل إل

  .  كما یعمل لنا كغطاء باللیل یمسك بحرارة الأرض من التشتت ، كدرع واقیة لنا من حرارة الشمس أثناء النهار
ع أطوال موجات محددة من الأشعة الشمسیة فذرات وجزیئات الغلاف الغازي للأرض تمتص وتشتت وتعید إشعا

 منها بواسطة  %٥٣  الأرض یمتص ویشتت ویعاد إشعاعىومن الأشعة الشمسیة القادمة إل  . في كل الاتجاهات
 الخارج لأحرقت ى ولولا هذا الرجع الحراري إل ،  منها %٤٧  وتمتص صخور وتربة الأرض ، الغلاف الغازي للأرض

  .  ولبخرت الماء وخلخلت الهواء ،  الأرضىیاة علأشعة الشمس كل صور الح
 النقیض من ذلك فإن السحب التي ترد عنا ویلات حرارة الشمس في نهار الصیف هي التي ترد إلینا أشعة ىوعل

 من  %٤٧  فصخور الأرض تدفأ أثناء النهار بحرارة الشمس بامتصاص %)٩٨( الدفء بمجرد غروب الشمس
 درجة مئویة في المتوسط وبمجرد غیاب الشمس تبدأ صخور الأرض في  ١٥ ىا الأشعتها فتصل درجة حرارته

 هیئة موجات من الأشعة تحت الحمراء التي تمتصها جزیئات كل من بخار الماء وثاني ىإعادة إشعاع حرارتها عل
 ى إل %)٩٨( لة إرجاع غالبیة الموجات الطویى كما تعمل السحب عل ،  الغلاف الغازي للأرضئأكسید الكربون فتدف

  .  وبذلك تحفظها من التجمد بعد غیاب الشمسالأرضسطح 
 فسحة الكون وتجمدت الأرض وما علیها من صور ىولو لم یكن للأرض غلاف غازي لتشتتت هذه الحرارة إل

  . الحیاة في نصف الكرة المظلم بمجرد غیاب الشمس
  .  یحقق صفة الرجع لسماء الأرض الداخل مماى الخارج وإلىوهذا الرجع الحراري بصورتیه إل

 
 : المرتفع من سطح الأرض  رجع الغازات والأبخرة والغبار )٤( 
یرجع   جو الأرض الذي سرعان ماى عندما تثور البراكین تدفع بملایین الأطنان من الغازات والأبخرة والأتربة إل 

 دفع الهواء في حركة أفقیة تنشأ عنها ى كذلك یؤدي تكون المنخفضات والمرتفعات الجویة إل ،  الأرضىذلك إل
 عدة عوامل منها مقدار الفرق بین الضغط الجوي في منطقتین  ) ى بعد إرادة االله تعال ( الریاح التي یتحكم في هبوبها

 ومنها تنوع تضاریس الأرض والموقع  ،  الشرقى ومنها دوران الأرض حول محورها من الغرب إل ، متجاورتین
  . قةالجغرافي للمنط
 بسرعات تتراوح  )  الشرقى أي من الغرب إل (  من المنخفضات الجویة تتحرك مع حركة الأرضىوالغالبیة العظم

 كیلو مترا في الساعة وعندما تمر المنخفضات الجویة فوق الیابسة تحتك بها فتبطؤ حركتها قلیلا  ٣٠  و ٢٠ بین
إذا صادف المنخفض الجوي في طریقه سلاسل جبلیة  و ، وتحمل بشيء من الغبار الذي تأخذه من سطح الأرض

 ولما كان ضغط  ، ى أعلى إبطاء سرعتها ویقوي من حركة صعود الهواء إلىمعترضة فإنه یصطدم بها مما یزید عل
   ارتفاعى واحد من ألف من الضغط الجوي العادي عند سطح البحر إذا وصلنا إلىالهواء یتناقص بالارتفاع إل

 ارتفاع ألف كیلو متر ى من الضغط الجوي إذا وصلنا إلألف واحد من مائة ى وإل ، وق ذلك السطح كیلو مترا ف ٤٨
 الاحتفاظ بالغبار المحمول من سطح الأرض تضعف باستمرار مما یؤدي ىفوق سطح البحر فإن قدرة الهواء عل

  . لجاذبیة الأرضیة ذلك اى وتعین عل ،  سطحها بحكمة بالغةى الأرض وإعادة توزیعه على رجوعه إلىإل
 
  :  رجع الأشعة فوق البنفسجیة بواسطة طبقة الأوزون )٥(

تقوم طبقة الأوزون في قاعدة نطاق التطبق بامتصاص وتحویل الأشعة فوق البنفسجیة القادمة مع أشعة الشمس 
  .  خارج ذلك النطاقى وترد نسبا كبیرة منها إل )٣  أ ( بواسطة جزیئات الأوزون

 
  : الإشارات الرادیویة بواسطة النطاق المتأین رجع  )٦( 

 تمتص الغوتونات النشیطة القادمة مع أشعة  )  سطح البحرى كم فوق مستو ٤٠٠  و ١٠٠  بین ( في النطاق المتأین
 ونظرا لانتشار الإلیكترونات الطلیقة  ،  رفع درجة الحرارة وزیادة التأینىالشمس من مثل الأشعة السینیة فتؤدي إل

 الأرض فتیسر عملیات البث ى وتردها إل )  ذات الأمواج الطویلة ( هذا النطاق فإنها تعكس الإشارات الرادیویةفي 
  .  الأرضىالإذاعي والاتصالات الرادیویة وكلها تمثل صورا من الرجع إل

 
  :  رجع الأشعة الكونیة بواسطة كل من أحزمة الإشعاع والنطاق المغناطیسي للأرض )٧( 

 الخارج كل من ى إل ، لغلاف الغازي للأرض بوابل من الأشعة الكونیة الأولیة التي تملأ فسحة الكون فتردهایمطر ا
 تكون أشعة ى سطح الأرض منها شيء ولكنها تؤدي إلإلىأحزمة الإشعاع والنطاق المغناطیسي للأرض فلا یصل 

هج والإضاءة في ظلمة اللیل من مثل  عدد من ظواهر التوى سطح الأرض فتؤدي إلىثانویة قد یصل بعضها إل
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  . ظاهرة الفجر القطبي
 

 الكونیة بأنواعها المختلفة تتحرك بمحاذاة خطوط المجال المغناطیسي للأرض والتي تنحني لتصب في والأشعة
 رد المزید من ى ویؤدي ذلك إل ،  وذلك لعجزها عن عبور مجال الأرض المغناطیسي ، قطبي الأرض المغناطیسیین

  .  خارج نطاق الغلاف الغازي للأرض وهي صورة من صور الرجعىعة الكونیة القادمة إلالأش
 ووصف  ، هذه الصور المتعددة لرجع الغلاف الغازي للأرض لم تعرف إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرین

صدق بأن القرآن الكریم السماء بأنها ذات رجع في القرآن الكریم من قبل ألف وأربعمائة من السنین هو شهادة 
  هذا الوحي الحق هو خاتم أنبیاء االله ورسلهى الذي تلق )  االله علیه وسلمى صل ( كلام االله الخالق وأن سیدنا محمدا

 كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل  )  االله علیه وسلمى صل (  وانه )  االله وسلم وبارك علیه وعلیهم أجمعینى صل ( 
  . رضخالق السماوات والأ
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